[bookmark: _GoBack]ثانيا: تكريم الاسلام المرأة:
ادت الكتب الدينية كافة ادورا" متعددة في الحياة الانسانية .فقام القران بوظيفته التربوية ،من جهة تنظيمه حياة الانسان الفكرية والعلمية بمفاهيمه وتشريعاته التي ابقت على بعض المبادئ الاجتماعية السابقة للاسلام ،،ونبذت البعض الاخر كعادة التطير من ولادة الفتاة ووأدها.وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بِالاُنْثَىَ ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىَ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بُشّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىَ هُونٍ أَمْ يَدُسّهُ فِي التّرَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ([footnoteRef:1])،وقوله تعالى  وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَىّ ذَنبٍ قُتِلَتْ .([footnoteRef:2]) في حين حظيت البنت في احاديث السنة النبوية بالتكريم ،فقد اوصى النبي محمد () ((من كانت له انثى فلم يئدها ،ولم يهنها ،ولم يؤثر ولده عليها ادخله الله الجنة)).([footnoteRef:3]) [1:  - سورة النحل ،الآية 58-59.]  [2:  - - سورة التكوير ،الآية 8-9.]  [3:  - ابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني،سنن ابي داود ،راجعه وعلق عليه د.محمد محمد تامر ،باب في فضل من عال يتامى ،ج2،(القاهرة ،شركة القدس ،2009)،ص460] 

رزق الله تعالى رسوله() وهو احب خلقه اليه البنات في مجتمع يفتخر بالبنين ،ليبطل دعوى الجاهلية بان الذكور خير من الاناث وافضل ،فقد جعل الله تعالى مكانة الانسان بعمله .كذلك ليكون رسول الله () قدوة لمن رزقه الله الاناث دون الذكور ،خاصة في مجتمع لا يعطي للأنثى حقها او قدرها. فكان الرسول () المثل الاعلى في العطف على البنات ،وكان يقبل السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام ) اذا قدم من سفره ، وقال فيها () ((فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها)).ومما يؤكد مدى حبه وعطفه على بناته انه جعلها بضعة منه (عليه الصلاة والسلام ).
ذكر الله سبحانه وتعالى المرأة في مواضع كثيرة من آيات القران الكريم،ونبه الى ما لها من كرامة ، قال تعالى:وَإِذْ قَالتِ المَلائِكةُ يَا مَرْيمُ إِنّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهّركِ وَاصْطَفَاكِ عَلىَ نِسَاّءِ العَالَمِينَ،ففي هذه الآية يحدثنا القران الكريم ان اصطفاء الله تعالى لمريم وجعلها مثلا" للطهر والنقاء.               
كرم الاسلام المرأة (بالولادة )،اعتبرها القران نعمة الخلق ذاته ومدح المرأة من اجلها وبذلك قرر القران ان قيام المرأة بمهمة الحمل يوجب طاعتها على باقي افراد الاسرة ،ووصف الحمل نفسه باعتبار انه مهمة نبيلة . بل ذهب القران الكريم الى رفع شأن المرأة الى ابعد من ذلك فقدَم (الام) في الكرامة والبر على الاب ،وقد اكد هذا المعنى في قوله تعالى وَوَصّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَاِلدَيْهُ حَمَلتْهُ أمّهُ وَهْناَ عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَالْهُ فِي عَامَيْنِ...([footnoteRef:4]). كذلك حديث رسول الاسلام () حين سأله سائل ((يا رسول الله من ابر؟ قال: امك . ثم امك . ثم امك . ثم ابوك 000)).([footnoteRef:5]) وفي حديث اخر عن رسول الله قال فيه (( الجنة تحت اقدام الامهات ))، لما تتمتع به الام من منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى . [4:  - سورة لقمان ،الاية 14.]  [5:  - ابي داود بن الاشعث السجتاني،سنن ابي داود ،راجعه وعلق عليه د.محمد محمد تامر،باب في بر الوالدين،ج2،المصدر السابق ،ص458.] 


ثالثا:حقوق المرأة في النفقة والميراث وحقها في الزواج والطلاق :
* من يتأمل كتاب الله عز وجل الذي انزله على عباده هدى ورحمة،وضياء ونور وذكرى للذاكرين يجد فيه عناية عظيمة بشان المرأة،وحثا بالغا على رعاية حقوقها،وتحذيرا" شديدا" من ظلمها والتعدي عليها ،ومن بين هذه الحقوق الزواج،اذ كرم الاسلام المرأة بحقها في اختيار الزوج واحترم ارادتها،وهذا الموقف من ادق المواقف في حياتها وامسها بمستقبلها بقوله تعالى وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مّنَ الطّيّبَاتِ([footnoteRef:6])،ونهى الاولياء عن الاكراه او التسلط عليهن او اجبارهن على الزواج بما لا يرضين به ،ان رضا المرأة هو شرط لإتمام الزواج في الاسلام ،قال () (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر،ولا تنكح البكر حتى تستأذن،قالوا يا رسول الله:وكيف اذنها ؟ قال تسكت))([footnoteRef:7])،فقد اعطى الاسلام حق البكر في اختيار الزوج،والبكرهي الفتاة التي لم تتزوج،والايم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت او طلاق ولا يعقد عليها حتى يطلب الامر منها وتامر بذلك، فيجب أن تعطى المرأة حرية الاختيار،والموافقة على الزواج،وهذا حق شرعي،ورد ذكره في القرآن الكريم،والسنة النبوية الشريفة. [6:  - سورة النحل ،الاية 72.]  [7: -ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري،صحيح البخاري،ج3،ط1،(بيروت،دار الفكر،1997)،ص350.] 


*اما حقها في النفقة،ان نفقة الزوجة واجبة على ذمة الزوج،وهي عبارة عن المأكل والملبس والمسكن او اجرته وسائر ضروريات الحياة بحيث تكون في مستوى المثل في شؤون الحياة الزوجية،فالرجل مكلف بالنفقة على المرأة،وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض في ماله،لا يسعه تركها مع القدرة ،قال تعالى فَانكِحُوهُنّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ وَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ بِالْمَعْرُوفِ.([footnoteRef:8])  [8:  - سورة النساء ،الاية 25.] 

*ضمن الاسلام للمرأة كثير من حقوقها ،ولا سيما في (مسألة الطلاق) الذي هو ابغض الحلال في الشريعة ،الا ان الاسلام قد اباحه على انه ضرورة ،عندما يصل الشقاق بين الزوجين الى حد يستحيل عنده الصلح وتصبح الحياة الزوجية جحيما" لا تطاق ،او قد يرى الزوجين انفسهما ان استمرار زواجهما متعذر من جميع الوجوه ويريد كلاهما ان يفارق الاخر بالمعروف ليغني الله كلا من سعته،فيقول عز وجل  َأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لّتَعْتَدُواْ .([footnoteRef:9] ) [9:  - سورة البقرة ،الآية 231.] 

ان الطلاق في الاسلام قسوة مكروهة ،لانه ابغض الحلال الى الله كما قال النبي محمد () ((ما احل الله شيئا" ابغض اليه من الطلاق ))([footnoteRef:10])، وتدفع هذه القسوة بما يستطاع من عمل الزوج والزوجة ،عمل الاسرة والقادرين في هذا الامر على الهداية والاصلاح فاذا احل بعد استنفاذ الوسائل المستطاعة فما من حل اخر يغني عنه ، وما من تحريم الا هو اشد قسوة واقل نفعا" من التحليل .ومتى تم الفراق الذي لا حيلة فيه تكفلت الشريعة للزوجة المطلقة بكل ما يلزم الرجل حقوقها ومصالحها.  وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.([footnoteRef:11] ) وعلى الزوج ان يوفي الزوجة المطلقة صداقها كاملا لا يستحيل منه شيئا" لنفسه . [10: -ابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني،سنن ابي داود ،تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي،ط2،(بيروت،دار الكتب العلمية،2005)،ص347.]  [11:  - سورة البقرة، الآية 241.] 

*اما بالنسبة لحق المرأة في الارث ،لأول مرة ترث المرأة مع الرجل ارثا" عادلا" يحفظ لها حقوقها ،ويكفل لها عيشا" كريما" واستقلالا" ماليا" حقيقيا".تتمتع المرأة بهذا الحق الذي اقره  الاسلام لها.وقد ورد ذلك في القران الكريم،كما في قوله تعالى  لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمّا تَرَكَ  الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَآءِ نَصِيبٌ مّمّا تَرَكَ  الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مّفْرُوضاً([footnoteRef:12])،  [12: - سورة النساء ،الآية 7.] 

ليس صحيحا" الزعم القائل بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث مطلقا"، وانه اذا لم يعمل بمبدأ المساواة احيانا" فيما يظهر،فذلك توصلا" الى العدالة في حالات المسؤولية في الانفاق الملقاة على عاتق الذكور فقط دون الاناث ، وفقا" للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم ،او الغرم بالغنم ) ، أي ان الانسان انما يعطى بحسب مسؤوليته ، او ان مسؤوليته تكون حسب ما يعطى.

رابعا:حق المرأة في التعليم:     
اما بالنسبة للتعليم،ليس هناك ادنى شك في كون الاسلام يؤكد على العلم ويوصي به بحيث اننا لا نجد موضوعا اوصى به الاسلام واكده اكثر من طلب العلم.وفي اقدم الكتب الاسلامية المدونة نجد ان الحث على طلب العلم يأتي كفريضة،مثل الفرائض الاخرى كالصلاة ،والصوم،والحج والجهاد،والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.  
ومثلما ساوى الاسلام بين المرأة والرجل في التكاليف العامة فانه لم يفرق بينهما في (العلم والتعليم )،اذ شدد القران على اهمية تحصيل العلم ويظهر ذلك جليا" في اول سورة نزلت على نبينا محمد ()،في قوله تعالى  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبّكَ الأكْرَمُ. الّذِى عَلّمَ بِالْقَلَمِ. عَلّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  ([footnoteRef:13]). وفي قوله تعالى  هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ  ([footnoteRef:14]).وفي اية اخرى كرم الله عز وجل العلماء وذلك في قوله تعالى: يَرْفَعِ اللّهُ الّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ([footnoteRef:15] ).ليس هناك خلاف على ضرورة (العلم) لأية نهضة حديثة تنشدها امة من الامم،لينتقل بالأمة من التخلف الى التقدم،ومن الركود الى النهضة ،ومن الخرافة الساذجة الى( الروح العلمية ) التي طبعت فكر الاسلام ونهج المسلمين الذين وعوا خصائص هذا الدين الحنيف. ففي الحديث النبوي الشريف، يقول الرسول () ((تعلموا العلم ،وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض، وعلموها الناس، وتعلموا القران وعلموه الناس))،ففي عهد النبوة امر الله تعالى نساء النبي () بالتعلم والتعليم مساهمة في نشر دين الله، وَاذْكُـرْنَ مَا يُتْـلَىَ فِي بُيُوتِكُـنّ مِنْ آيَاتِ اللّهِ وَالْحِكْــمَةِ إِنّ اللّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيرا(.سورة الاحزاب ،الاية ،34. [13:  - سورة العلق ،الآية 1.]  [14:  - سورة الزمر ،الآية 9.]  [15:  - سورة المجادلة ،الآية 11.] 

وقد جاءت اهمية التعليم في الحديث النبوي الشريف ((طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ))، ينطبق هذا الحديث بشكل متساوي على الرجال والنساء و((العلم )) في هذا السياق يشير في الغالب الى العلم بالقران والسنة حيث لا ينبغي لأي مسلم ان يكون جاهلا" بدينه ولكنه ايضا" يشمل ميادين اخرى من المعارف العامة التي تساهم في ازدهار الحضارة .فهذه النصوص صريحة في ان الله تعالى يخاطب الانسان،برجاله ونسائه بان يتحركوا على مستوى طلب العلم ونبذ الجهل لغرض التقرب من الله اكثر .
ومنذ بدأ رسول الله ()يدعوا الناس الى الاسلام ،تضمنت دعوته الحض على حسن التربية ،وطلب العلم ،للرجال والنساء على السواء،وعندما استقر المسلمون في المدينة اخذ الرسول () يحثهم على تعلم القراءة والكتابة فاقبل المسلمون على تعليم اولادهم القرأة والكتابة ،وبرز في هذا المجال النساء اللاتي يعرفن القراءة والكتابة ليعلمن نساء المسلمين وبناتهم، وأولى المتطوعات كانت الشفاء بنت عبد الله العدوية ،فقد كانت الشفاء كاتبة قبل الإسلام،  وكانت تعلم الفتيات، وتعلمت منها حفصة أم المؤمنين القراءة والكتابة قبل أن يتزوجها الرسول ()، والى جانب الشفاء برزت كل من عائشة بنت سعد، وكريمة بنت المقداد، وأم كلثوم بنت عقبة . وتبع في ذلك العصر كثير من العالمات بالفقه، والحديث، والتفسير، والسير، ومعرفة الحلال والحرام، ممن يسعى إليهن أجل الصحابة والتابعين، ويأخذون عنهن،  وفي مقدمتهن أمهات المسلمين السيدة عائشة، وأم سلمه، وحفصة، وكانتا الأوليتين تقرآن فقط، أن نساء النبي () قد كن المعلمات والمربيات لنساء المسلمين،ولاسيما السيدة عائشة التي حفظت الكثير من السنة النبوية،وغالبا" ما كانت تلجا اليها النسوة لإيضاح ما ابهم ،الى جانب المامها بالقران والحديث الفقه، وبالعربية شعرا" ونقدا" ،وبأحوال العرب اصبحت من المراجع المعتمدة للحياة الفكرية بحيث كانت مفسرة للكثير من الآيات القرآنية، وهنا تتضح لنا مكانتها ومقدار علمها وافادة المسلمين من هذا العلم.زقد برزت السيدة سكينة بنت الحسين بن علي (عليهما السلام) كأديبة وناقدة، إذ كانت تلتقي بالعلماء وكان لها تأثير من الناحية العلمية.
 فالعلم المطلوب من المرأة التسلح به لا يقتصر على العلم الشرعي فقط، بل هو يشمل العلوم الدنيوية التي تحتاجها المرأة ،ان كان من اجل عملها الدعوي ، او من اجل تربية ابنائها ، او من اجل كسب معيشتها ،فقد غدا العلم بالنسبة للمرأة امرا" ضروريا" لا تستطيع الاستغناء عنه . 

خامسا:حق المرأة في العمل
اما بالنسبة لحق المرأة في العمل، فقد ساوى الاسلام بين الرجل والمرأة في حق العمل،حيث تسهم المرأة بعملها بتحقيق عائد اقتصادي ومردود مادي نسبي يعود لمصلحة الاسرة. وتنطلق حرية المرأة في العمل من حريتها في التملك ،فللمرأة الحق في ان تتملك ،وتبيع وتشتري وعليها دفع الحقوق الشرعية على وفق القوانين الفقهية التي لا فرق فيها بين الرجل والمرأة .
حث القران الكريم على العمل ،كما جاء في قوله هُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولاً فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النّشُورُ  . سورة الملك ، الآية 15.
كانت المرأة في صدر الاسلام تمارس اعمال كثيرة من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها. فهذه امرأة تأتي الى الرسول () وتقول له ((اني امرأة ابيع واشتري))فتستفتيه في بعض الصفقات التي تبرمها ، وهذه امرأة تشكو اليه ان احد الرجال منعها من العمل في مزرعتها فقال عليه الصلاة والسلام (( جذي نخلك فعسى ان تصدقي او تفعلي معروفا")).وهذا دليل على عدم اعتراض الدين الاسلامي على عمل المرأة ،اذ سمح الإسلام للمرأة أن تخرج للعمل على أن يكون مناسباً لها. 
فالإسلام أعطى الحق للمرأة في العمل من أجل الكسب، في حالة تعذر من يعيلها، أو ينفق عليها. فالشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في العمل وطلب الرزق الحلال.
سادسا: حق المرأة في المشاركة السياسية:
اما بالنسبة لحقوق المرأة السياسية في الاسلام فهي ثابتة في القران والسنة وقد مارستها المرأة على ارض الواقع في عصر الرسالة والصحابة . اعترف الإسلام بأهلية المرأة وعدها كياناً مستقلاً له موقع سياسي واجتماعي في المجتمع. وعلى هذا الأساس لم يمنعها من المشاركة في الحياة السياسية في مجتمعها، بشرط أن لا يعطلها عن عملها الأساس الذي هيأها الله سبحانه وتعالى له وهو الأمومة. فالمرأة المسلمة شاركت في جميع أنواع العمل السياسي من خلال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبداء الرأي والمشورة والجهاد والصبر على اذى المشركين والهجرة والبيعة،ففي بيعة العقبة شاركت المرأة الرجال في ابرام التعاقد الدستوري والعقد الاجتماعي باقامة الدولة. وان اهلية المرأة للبيعة تعني تمتعها بالأهلية السياسية اذ بايعت امرأتان الرسول () كما اخبر ابن حجر رحمه الله عن ام عمارة – رضي الله عنها – قالت كان الرجال تصفق على يدي رسول الله () ليلة العقبة ، والعباس اخذ بيد رسول الله () ،فلما بقيت انا وام منيع نادى زوجي عربة بن عمرو : يا رسول الله هاتان امرأتان حضرتا معنا يبايعنك :فقال :فقد بايعتها على ما بايعتكم عليه اني لا اصافح النساءوقد جاء في قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  سورة الممتحنة، الاية 12.،وتدل الاية الكريمة على حق النساء في ممارسة حياة سياسية طبيعية كالرجال من دون تمييز. 
كانت المرأة المسلمة إلى جانب الرجل في ساحة القتال،وقد روت الكثير من الاحاديث خروج النساء مع المقاتلين،واسهامهن في اعانة المقاتلين بل ومشاركة البعض منهن في القتال.وعن ام عطية الانصارية قالت ((غزوت مع الرسول تسع غزوات اخلفهم في رحالهم،فاصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى)) ،وعن انس قال((كان رسول الله () يغزو بأم سليم ونسوة من الانصار ليستقين الماء ويداوين الجرحى )) وفي مجال توفير الخدمات العلاجية لساحات القتال ايضا،كان لرفيدة الأسلمية دور في معالجة جرحى معركة الخندق بمثابة مستشفى عسكري وهي تعالج مرضى وجرحى المسلمين في أوقات السلم أيضا ،وتعد سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام أثرت الموت على أن تنطق بالكفر ،بل انه من المعروف انه خلال تاريخ الاسلام ونهضة العرب كانت النساء تسير مع الرجال في كل نقبة وكن ينفرن معهم اذا نفروا للقتال،وكان قتال نسيبة بنت كعب المازنية في أُحد دفاعا عن الرسول () والتي قال فيها(ما التفت يمينا وشمالا الا رأيتها تقاتل من دوني ) من اكثر الدلائل على مشاركة المرأة للرجل خلال الحرب اذا استدعت الظروف ذلك. وبذلك يكون الإسلام قد اعترف بأهلية المرأة وحقها في المشاركة الحياة السياسية.
ونحن نقول بكل فخر يكفينا من تكريم الله جلت قدرته للمرأة ان اول من امن بالإسلام دينا كان امرأة هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة الرسول ()،واول شهيدة في الاسلام كانت ايضا امرأة هي السيدة سمية والدة عمار بن ياسر رضي الله عنهما ،وهذا منتهى التكريم للمرأة.
نستخلص من كل ذلك ان التشريع الاسلامي،اهتم بقضية المرأة واعطاءها كافة حقوقها لتقف على قدم المساواة مع الرجل وفتح الطريق امامها لنيل كافة حقوقها،وعلى جميع المستويات الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والسياسي. 








